
يحــيى الســنوار.. مــن أســير إلى العــدو الأول
لـ”إسرائيل”

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

ــة ــة المقاومــة الإسلامي ــة في مجلــس الحــرب الإسرائيلــي علــى تصــفية قــادة حرك اتفــق الأعضــاء الثلاث
ير الحرب الإسرائيلي حماس، ولا سيما رئيسها في قطاع غزة المحاصر يحيى السنوار، الذي وصفه وز
يـوآف غـالانت بأنـه المسـؤول الأول عـن عمليـة طوفـان الأقصى الـتي شنتهـا المقاومـة الفلسـطينية ضـدّ

كتوبر/تشرين الأول الماضي. الكيان الإسرائيلي يوم  أ

ــه الشغــل ــات الحــديث عن ــة الســنوار في التفكــير الإسرائيلــي الانتقــامي، إذ ب ي ــبرز هــذا التوافــق مركز ي
الشاغــل للبروباغنــدا العبريــة، وهــذه ليســت المــرة الأولى الــتي يســعى فيهــا كيــان الاحتلال لتصــفية

السنوار، والنتيجة دائما كانت معروفة للجميع.

كــثر مــن شخصــية زعيــم حمــاس، وأبــرز المحطــات الــتي مــرّ بهــا في المقاومــة نحــاول في هــذا الاقــتراب أ
الفلسطينية وبالخصوص داخل حركة المقاومة الإسلامية.

https://www.noonpost.com/179425/
https://www.noonpost.com/179425/


يحيى السنوار.. ابن المخيمات
كتــوبر تشريــن الأول المــاضي، أتــمّ يحــيى إبراهيــم الســنوار، عــامه الحــادي في التــاسع والعشريــن مــن أ
ــاريخ ولادة ــد التطــورات والتغــيرات. ويعــود ت ــاته عدي والســتين؛ وفي هــذه العقــود الســتة عرفــت حي

السنوار إلى سنة  في مخيم خان يونس للاجئين بغزة.

أمـا أصـله فيعـود إلى عائلـة كـانت تعيـش في مدينـة “المجَْـدَل عَسْـقَلان” الـتي هُجّـرت ودُمّـرت بالكامـل
سنة  على يد العصابات الصهيونية التي افتكت الأرض الفلسطينية من أصحابها، وأقامت

مكانها المستعمرات التي سكنها المستوطنون.

انخرط السنوار في العمل السياسي مبكرًا

بعد  سنوات فقط من ولادته، وقع المخيم الذي رأى فيه يحيى السنوار النور تحت قبضة الاحتلال
يـــة في حـــق الفلســـطينيين عوضًـــا أن الإسرائيلـــي، ليشاهـــد بعينيـــه جرائـــم الاحتلال الصـــهيوني البربر

يسمعها من أهله المهجرين، وهو ما منحه الصبر والقوة معًا.

تلقى القادة الغزاوي تعليمه في مدارس المخيم حتى أنهى دراسته الثانوية، ليلتحق فيما بعد بالجامعة
كمل تعليمه الجامعي، وتحصل على درجة البكالوريوس في اللغة العربية، الإسلامية في غزة وهناك أ
وأثنـــاء دراســـته الجامعيـــة تـــرأس “الكتلـــة الإسلاميـــة”، وهـــي الـــذراع الطلابي للإخـــوان المســـلمين في

فلسطين.

مدى الحياة أربع مراّت
انخرط يحيى السنوار في العمل السياسي مبكرًا، وكان عضوًا فاعلاً في الساحة السياسية الفلسطينية
ما جعله محلّ متابعة من قبل أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية، التي سعت جاهدة للحدّ من

نشاطه لكنها لم تفلح في ذلك، والدليل ما نشاهده هذه الأيام من صمود المقاومة.

نتيجة نشاطه السياسي، عرف السنوار السجون الإسرائيلية مبكرًا، ففي سنّ العشرين، ألُقي القبض
عليه ووضع رهن الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر بتهمة الانخراط في “أنشطة تخريبية”، وفي سنة
، قضت محكمة إسرائيلية على يحيى السنوار بالسجن مدى الحياة أربع مراّت بالإضافة إلى

حُكم بالسجن مدة  سنة (مدة  عامًا).

هَت ليحيى السنوار حينها تُهم تتعلق بتأسيس جهاز أمني والمشاركة في تأسيس الجهاز العسكري وُج
الأول للحركــة الــذي عُــرَف باســم “المجاهــدون الفلســطينيون”، وتحــوّل فيمــا بعــد لاســم “كتــائب عــز

. الدين القسام” وذلك في أواسط سنة



أمضى يحيى السنوار  عامًا في السجن، خلالها استغل الوقتَ لتعلمِ اللغة العبرية حتى يأمن مكر
الصــهاينة، كمــا تــابع الإعلام الإسرائيلــي لمعرفــة كيفيــة تفكــيره، وقــراءة جميــع الكتــب الــتي صــدرت عــن
شخصياتٍ إسرائيليةٍ بارزة، مثل مناحم بيغن وإسحق رابين، واطلع على الكثير من الدراسات المكتوبة

بالعبرية التي تناولت الوضع الداخلي الإسرائيلي، وفق صحيفة “فايننشنال تايمز” البريطانية.

أطُلـق سراح يحـيى السـنوار سـنة ، في إطـار صـفقة تبـادل الأسرى بين حركـة حمـاس الـتي كـانت
تــــأسر الجنــــدي جلعــــاد شاليــــط والقيــــادة الإسرائيليــــة، وتقــــول “الإيكونوميســــت”، إن “إسرائيــــل”
اسـتخدمت في تلـك الصـفقة السـنوار كمحـاور، حيـث كـان مسـموحًا لـه بالتحـدث إلى قيـادييّ حمـاس

كثر من  معتقل فلسطيني مقابل شاليط. الذين أرادوا استبدال أ

ير إن الكيان الإسرائيلي اعترض على عدد من الأسماء التي اقترحتها حركة حماس، تقول عديد التقار
لكن يحيى السنوار لم يكن من بين هؤلاء المعترَض عليهم، فقد كانت الاستخبارات الإسرائيلية تظن أن
 الإسرائيلية، وفقا لصحيفة

ِ
كثر من  عقود في السجون ه قضى أ

ِ
السنوار لم يعد يشكل تهديدا باعتبار

“غلوبز” الإسرائيلية.

تها أسيرًا فلسطينيًا في صفقة ضخمة سم  أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح ، وفي سنة
المقاومة “وفاء الأحرار”، وشملت الكثير من أسرى حركات “حماس” و”فتح” و”الجهاد الإسلامي”

وغيرهم.

جهاز الأمن والدعوة “مجد”
خلال سنوات السبعينيات والثمانينيات، جنّد كيان الاحتلال الإسرائيلي عديد العملاء الفلسطينيين
للعمــل لصــالحه في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وقــد تفطّــن الســنوار لذلــك، ورأى ضرورة تحصين

المجتمع من الداخل وأن أن كسر الاحتلال لا يتم قبل القضاء على أدواته في الداخل الفلسطيني.

اقترح السنوار على الشيخ “أحمد ياسين” تأسيس جهاز الأمن والدعوة “مجد”، وذلك حتى يتم
يز الجانب الأمني للمقاومة الفلسطينية، وتولى هذا الجهاز الملفات الأمنية الداخلية، وتم تأسيس تعز

.() أي قبل سنتين من تأسيس حركة المقاومة الإسلامية حماس  الجهاز سنة

تتبّع السنوار صحبة مجموعة من الكوادر الأمنية الفلسطينية عدد من العملاء الذين عملوا لصالح
الاحتلال في قطاع غزة، وتمت تصفية أغلبهم، وذلك في مسعى من السنوار وجماعته لوقف تعامل

الفلسطينيين مع كيان الاحتلال.

كـــان لجهـــاز المجـــد دور بـــارز في غـــزة، حيـــث كـــان عملـــه يتمحـــور حـــول جمـــع المعلومـــات عـــن العملاء
والجواســيس وتجــار المخــدرات، كمــا حــارب مظــاهر الفســاد مــن تجــارة وترويــج للحشيــش والمخــدرات

وبيع الخمور.



سنة  تأسست حركة حماس، وكانت “مجد” النواة الأولى لتأسيس النظام الأمني الداخلي
لحماس، وتطور دورها، حيث لم يعد يقتصر على إجراء التحقيقات مع عملاء الكيان الإسرائيلي إنما

امتدّ لاقتفاء آثار ضباط المخابرات وأجهزة الأمن الإسرائيلية.

خادع الإسرائيليين
يقول تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إن “القراءة الخاطئة لشخصية السنوار شكلت
مقدمــة لأكــبر فشــل اســتخباراتي لإسرائيــل”، في إشــارة إلى عمليــة طوفــان الأقصى الــتي شنتهــا حركــة

كتوبر/تشرين الأول الماضي. حماس ضدّ الكيان الصهيوني يوم  أ

يــر الصــحيفة البريطانيــة أن الخــبرة الإسرائيليــة في التعامــل مــع الســنوار، “لم تــؤد ســوى إلى واعتــبر تقر
تهدئـة قـادة الأمـن الإسرائيليين، ومنحهـم شعـورًا زائفًـا بالرضـا عـن النفـس”، وقـال ضابـط سـابق في
المخابرات العسكرية الإسرائيلية يدعى مايكل ميلشتاين، لصحيفة فايننشال تايمز “لم نفهمه إطلاقًا”،

في إشارة إلى السنوار.

وقال تقييم استخباراتي إسرائيلي للسنوار خلال فترة وجوده في السجن، إنه “قاس.. موثوق ومؤثر
ومقبول من قبل أصدقائه”، ويعتبر التقييم أن السنوار “يتمتع بقدرات غير عادية على التحمل والمكر

والتلاعب ويكتفي بالقليل.. يحتفظ بالأسرار حتى داخل السجن بين السجناء الآخرين”.

يرأس السنوار حاليًا المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة وذلك منذ
 فبراير/شباط 

ما زاد من طمأنة الاحتلال حديث يحيى السنوار خلال مقابلة مع قناة تلفزيونية إسرائيلية عن ضرورة
التهدئة، حيث قال “نحن نفهم أن الكيان الإسرائيلي يمتلك  رأس حربي نووي وأن لديه سلاح
جــو هــو الأكــثر تطــورًا في المنطقــة، ونحــن نعلــم أننــا لا نملــك القــدرة علــى تفكيــك إسرائيــل”، وأضــاف

“يجب على الجمهور الإسرائيلي أن يدعم هدنة أو وقف إطلاق نار مع حركة حماس المسلحة.”

مخططُ طوفان الأقصى
يعتــبر الكيــان الإسرائيلــي يحــيى الســنوار، العقــل المــدبر لعمليــة طوفــان الأقصى الــتي كبــدت الاحتلال
خسائر كبرى لم يعهدها من قبل، وهو ما جعلهم يضعونه على رأس قائمتِها للمستهدفين في الحركة

المقاومة الإسلامية حماس.

كـد ويعتـبر السـنوار المطلـوب الأول لكيـان الاحتلال الإسرائيلـي، ومنـذ فـترة يسـعى لتصـفيته، وفـق مـا أ
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المتحــدث باســم الجيــش الإسرائيلــي دانيــال هاغــاري، وكــان هــذا الأخــير قــد قــال: “ســوف نســتمر،
ير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في مؤتمر صحفي: سنلاحقه حتى نعثر عليه”، وقبل أيام قال وز
“سنعثر على السنوار وسنقضي عليه”، مضيفا “أقول لسكان غزة: إذا عثرتم عليه قبلنا فإن ذلك

سيقصر أمد الحرب”.

كبر عملية شنتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على الكيان الإسرائيلي وتعدّ “طوفان الأقصى” أ
يا وبحريا وجويا وتسللا للمقاومين إلى عدة مستوطنات في مند عقود، وشملت العملية هجوما بر

غلاف غزة
،وتجاوزت الضربة الأولى للعملية  آلاف صاروخ وقذيفة.

كثر من وأسفرت العملية عن مقتل حوالي  إسرائيلي بين جنود ومستوطنين، وأسر وفقدان أ
، بعضهــم جنــود، وأدت إلى إغلاق المطــارات المحليــة وســط وجنــوب “إسرائيــل” أمــام الاســتخدام

التجاري، وألغيت عشرات الرحلات الجوية إلى تل أبيب بمطار بن غوريون.

ويعتقـد الكيـان الإسرائيلـي أن قائـد كتـائب القسـام محمد الضيـف هـو مـن نفـذ خطـة الهجـوم في عمليـة
طوفان الأقصى، ولكن العقل المدبر والحقيقي للعملية في الأساس هو يحيى السنوار الذي خبر جيدا

حياة المجتمع الإسرائيلي، ويعرف أدقّ تفاصيلهم.

يــرأس الســنوار حاليًــا المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس في قطــاع غــزة وذلــك منــذ  فبراير/شبــاط
، وهــو جــزء مهــم مــن هيكــل قيــادة حمــاس المعقــد والسري الــذي يضــم جناحهــا العســكري

ير. وذراعها السياسي، وفق عديد التقار

يــذكر أنــه في ســبتمبر/أيلول ، أدرجــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة اســم الســنوار علــى لائحتهــا
السوداء “للإرهابيين الدوليين”، إلى جانب قياديين اثنين آخرين من حركة حماس هما القائد العام

لكتائب القسام محمد الضيف، وعضو المكتب السياسي روحي مشتهى.
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